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 بنو جذيمة

 مهمة لم يندبه لها ولم يرشحه لها مرشح  على خالد فيينى النبوقد أث
 ... المسلمين فيهايغير كفاءته واتفاق رأ

مهمة ندبه لها بعد فتح  في  من عمله حين أخطأئولكنه لامه وبر
 جذيمة ليكشف عن طويتهم يلى بنإقادها  التي مكة وهى السرية

 ..سلاملى الإإويدعوهم 

 يلى تطهير البوادإايته عليه السلام ة توجهت عنفبعد فتح مكَّ
لى قبائلها لدعوتها إ فأرسل السرايا ،صنامالمحيطة بها من عبادة الأ

نحو ثلاثمائة  في ةَم جذييلى بنإ ومنها سرية خالد ،والاستيثاق من نياتها
 أرسلهم دعاة ولم يأمرهم . سليمينصار وبنوخمسين من المهاجرين والأ

  .بالقتل

 ومن ،ة الدمقَعََالجاهلية يسمون ل في ٍّي حشرّ"وكان بنو جذيمة 
 ووالد عبد الرحمن ، خالد بن الوليدَّقتلاهم الفاكه ابن المغيرة وأخوه عما

موطن  في  سليمي من بنة ومالك بن الشريد وإخوته الثلاث،بن عوفا
 ..ىَّ وغير هؤلاء من قبائل شت"ٍواحد

بسوا السلاح  سليم معه لين بنأفلما أقبل عليهم خالد وعلموا 
ن أنتم؟ فقيل أ أمسلمون : فسألهم.وركبوا للحرب وأبوا النزول

 تركنا عبادة يأ! صبأنا!  صبأنا:وبعضهم أجابه! جابه نعمأبعضهم 
ن بيننا وبين قوم من إ : فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: سألهمَّ ثم،صنامالأ

عوا  ض:فناداهم!  هم فأخذنا السلاحان تكونوأالعرب عداوة فخفنا 
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 : فصاح بهم رجل منهم يقال له جحدم.السلاح فإن الناس قد أسلموا
سار لا الأإ واالله ما بعد وضع السلاح ،ه خالدَّنإ!  جذيمةيويلكم يا بن
 فما زالوا .اً أبدي واالله لا أضع سلاح،عناقلا ضرب الأإسار وما بعد الأ

تفوا  فأمر خالد بهم فك.خرونبه حتى نزع سلاحه فيمن نزع وتفرق الآ
قتلهم بنو سليم ومن معه من  في  فأطاعه،وعرضهم على السيف

نصار والمهاجرون أن يقتل أحدا غير مأمور  وأنكر عليه الأ،عرابالأ
لى إ فرفع يديه ِّيلى النبإ ثم انتهى الخبر . عليه السلام بالقتلِّيمن النب

 "يدليك مما صنع خالد بن الولإ أبرأ نيإ َّاللهم" :اً وقال ثلاثءالسما
 دماءهم وما أصيب من ي جذيمة فوديلى بنإ بن أبى طالب ٍّوبعث بعلي

 أبقى دم أو : ويسألهم" حتى ميلغة الكلبي كان يد"قيل أنه . .أموالهم
ا ًاحتياط"ليكم؟ فلما اكتفوا ورضوا فرق بينهم بقية المال إ َمال لم يود
  ."لرسول االله

ينبئه نبأ خالد مع ليه لإوقد سأل رسول االله فتى من جذيمة انفلت 
 قد أنكر عليه رجل أصفر ربعة . نعم: هل أنكر عليه أحد قال:له وذويهآ

 وكان عمر بن الخطاب .ت مراجعتهماَّ فاشتد،ورجل طويل أحمر
ا َّمأ و. عبدااللهيل يا رسول االله فابنَّوا الأَّ أم:بمجلس رسول االله فقال

  . حذيفةيخر فسالم مولى بنالآ

 :لى قول عبداالله بن حذافةإقتالهم  في ه استندَّنألى خالد إويعزى 
  ."سلامن رسول االله قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإإ"

 من حضر منهم ،ء الصحابةَّ بين أجلاٍخالدوقد عم النكير على 
بن عوف حتى رمى خالدا   واشتد عبد الرحمن،السرية ومن لم يحضرها
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ين قتلهما بنو جذيمة مع عوف يه اللذَّبقتل القوم عمدا ليدرك ثأر عم
 وقصة مقتلهم أنهم كانوا قد . أميةيالرحمن ورجل من بن بى عبدأ

 جذيمة قضى يلى اليمن ثم عادوا ومعهم مال رجل من بنإخرجوا تجارا 
 من ٍرهط في ٌّي فاعترضهم جذم.لى ورثته وأهلهإبه هناك يحملونه حن

 . به من غيرهُّ وأحقه وارث المالَّنأقبيلته يدعى خالد بن هشام وزعم 
 فغضب وقاتلهم ،تِّلى أهل الميإن يصلوا بالمال أفمنعوه ينظرونه 

لى إا والفاكه بن المغيرة ثم عمد عبدالرحمن ً معه فقتل عوفيبالرهط الذ
 جذيمة لولا يت قريش بغزو بنَّ وهم. بن هشام هذا فقتله بثأر أبيهٍخالد

  . على الدية والمال بينهم بالصلح فتصالحواءِن مشى بعض العقلاأ

 بن الوليد أنه تعمد قتل أناس وهو ٍ بخالدَّسراف أن نظنومن الإ
 ، قديمةٍلى شفاء ترةإ ً ذريعةِّييعلم أن دمهم حرام ويتخذ من مهمة النب

 اللبس يفهم الحقيقة أن نبحث عن دواع في لى القصدإفأدنى من ذلك 
 فان كانت ،فُّالتصرلى مثل هذا إ ًتدفع خالدا خاصة التي ودوافع الطبع

 تفسير لما حدث وفيها يئمة مفهومة فها وهذه الدوافع قيهذه الدواع
نفسح مجال الظنون ي فهنالك ًمفهومة  ولاًن لم تكن قائمةإ و،الكفاية

 . .والفروض لمن يشاء

مقلتة  في  اللبس ودوافع الطبع قائمة مفهومةيوقد كانت دواع
ز َّ وتتحفِّة كانت تزخر بالشر مكَّها حولَّ كليَ البوادَّنإ جذيمة فيبن

 فلم تمض أيام على سرية خالد .ةونة بعد تسليم مكَّتلك الآ في للوقيعة
ة َّالعد في ةًحتى كانت بطون هوازن وثقيف وجشم وغيرها مجتمع

نيات  في ذا ارتاب خالدإ ف، وجمعهِّيالكاملة والعديد الوافر لمباغتة النب
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بالشراسة والغدر وهم يلقونه بالسلاح طائفة من أهل البادية مشهورين 
علان إ في  وإذا أضيف الى ذلك تلجج القوم،فله فارتيابه وجه لا يخفى

  عن بال المتوجسٍفضاء بنياتهم فليس اللبس هنا بعازبسلامهم والإإ
  .شباع ذلك المقامإفي 

الكشف عن شعور القوم هنا ما  في  الشعر والقصصيِوقد يغن
 في  فمن كلام أحد الوهبيين،تسلسل الرواية التاريخ وِليس يغنيه

 جذيمة بن عامل يسوغ لنا أن نفهم أنهم لم يكونوا متفقين يخطاب بن
  :ذ يقولإ وذلك ،سلام والمسالمةعلى الإ

ـــامرا ـــق ع ـــلام والح ـــا إلى الإس   دعون

 

ـــــــامر  ـــــــما ذنبنـــــــا في ع   تَِّ تولـــــــذِْإف

ـــ  ـــامر لا أب ـــا في ع ـــا ذنبن ـــم اًوم   له

 

  )١(تَِّ ضـــلَّلـــئن ســـفهت أحلامهـــم ثـــم

 
  :وقال أحد الجذميين

ــ ــا ينهــون عن ــواتهمَّفــلا قومن   ا غ

 

  بُِولا الـــداء مـــن يــــوم الغميـــصاء ذاهــــ

 
 – وهو من الثقات –ن يسار بسحاق إوفى قصة رواها محمد بن 

 ،نذارسار والإلى ما بعد الإإ جذيمة وعنادهم يصرار بنإشواهد على 
 حيث نقلت نيغاوفحوى هذه القصة كما أثبتها صاحب كتاب الأ

 صلى االله يا عند النبًأن خالد بن الوليد كان جالس" :ببعض التصرف
رسول االله صلى لن أذن اإ : جذيمة فقاليعليه وسلم فسئل عن غزوته بن

 لقيناهم بالغميصاء عند : فقال. تحدث: فقال.ثتَّاالله عليه وسلم تحد
الله  فمنحنا ا،ُ حتى كاد وجه الشمس يغيب. فقاتلناهم.وجه الصبح

                                                
 .البيتان من الطويل) ١(
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أخريات  في  له ذوائب على فرس ذنوبٍ بغلام،أكتافهم فتبعناهم نطلبهم
 فقبضت عنه .لهإ لا : فقال، فبوأت له الرمح فوضعته بين كتفيه،القوم

 أذريته ً فهمسته همسة.ت أحسنت أو أساءتَّلا اللاإ : فقال.الرمح
 َّ ثم،اًا فشددته وثاقً أخذته أسيرَّ  ثم- مشرفا على الموت ي أ–ا ًوقيذ

 كان ببعض الطريق رأى َّ فلما واستخبرته فلم يخبرنييمته فلم يكلمنَّكل
 ما : أيا خالد قلت: فقال، المسلمونَّ يسوق بهنَ جذيمةي من بنًنسوة
 فأتيت على أصحابي.. . على هؤلاء النسوةي هل أنت واقف:؟ قالُتشاء

فناولته  ،كَِ يدي ناولين: فقال لها، جارية تدعى حبشيةَّففعلت وفيهن
نت أ و: فقالت، العيشِ حبيش قبل نفادي اسلم: فقال.ثوبها في هاَيد

  ."ىا تترًا وثمانيًو تسعا وترأا ًحييت عشر

 شعار حتى قتل وأقبلت الجارية ووضعت رأسه وتناشد الأ" :قال
الجزء السابع  في ةَّخر القصآلى إ "... .يحجرها وجعلت ترشفه وتبكفي 

بعضها لا تخلو من دلالة على  في  الاختراع وهى على ظهورغانيمن الأ
  .ٍة خالدَّ جذيمة من سرييموقف بن

 ِّيى من عبداالله بن حذافة السهمَّا تلقً خالدَّنأ مع هذا َّذا صحإف
ن يعتمد أ عليه السلام فهو خليق ِّي عن النبً نقلاَ جذيمةيا بقتال بنًأمر

 ،ين وأحكامهِّبفقه الد علمه ةَِّسلامه وقلإعلى الفتوى من أمثاله لحداثة 
صدد البحث عن  في ِغفالوهى على أية حال رواية لا تغفل كل الإ

  .أخبار هذه السرية

 ُّ هو جو–ةمكَّ في البادية أو في سواء- و ذاكأه بعد هذا ُّ كلّوالجو
 فيه النوازع َ أن تختلفبََ فلا عج، والريبة وجو التربص والنفوربِاالخر
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ليه اللبس إق َّن يتطرأ و، والنقمةِّ الشريفيه دواع َارَستطُن تأ وُراءوالآ
  . الوجه الصراحُر فيه استبانةَّوتتعذ

 اللبس واختلاط يلى جانب دواعإوعند خالد دوافع الطبع 
 ،ذلك الحين في قد نعد منها حداثة السن التي  وهى الدوافع،راءالآ

 في تالومنها أنه تناول الموقف كما يتناوله القائد المطبوع على الق
ا أن يفرق بين ضربين من ًهذا الموقف كثير في  ويحدث للقائد،الصحراء

ما ِّذعان والنصيحة ولاسي هما تسليم المراوغة والختل وتسليم الإ:التسليم
د أناس منه ِّ يحيد عن الصراحة ويفنيتسليم العدو المتهم المتردد الذ

 .َينِخرآمقال أناس 

ينشأ عليها كل من  التي لصرامةبع عند خالد تلك اَّومن دوافع الط
ئ ليها أعصابه ويومإتثيره  التي ةَّ وتلك الشد،مثل بيئته الجاهلية في نشأ

عوارضها الموروثة على نحو من  في خوتهإنومه ومشاركة  في ليها تفزعهإ
عناها عمر بن الخطاب حين  التي ةَّ تلك الشدَيبَ وهى ولا ر،نحاءالأ

 ،ليهإقربهم أ وهو من أعرف الناس به و"اً لرهقٍسيف خالد في نإ" :قال
ياهم إا ًة حين صاح بقومه محذرمتوقعها جحدم أخو بنى جذي التي وهى

كأنها خليقة .. .!ه خالدَّنإ جذيمة ي ويلكم يا بن:من إلقاء السلاح
 . .لى تأويل بعيدإمعهودة منه لا تحتاج 

 تدور على ٌتاريخ الحروب القديمة والحديثة حرب في وندرت
 من أشباه هذه ةة الوطنية لا تحصى عليها فلتَّقيدة الدينية أو الحميالع

  . أن يقع بشير السلامي ولا يقع فيها نذير السيف حيث ينبغ،الفلتات
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 قد ورث من عمومته جفوة لبنى جذيمة ٌن يكون خالدأولا يبعد 
ليهم من حيث لا إلى سوء الظن بهم وقلة الطمأنينة إفجنح به شعوره 

  .د الانتقامَّ ولا يتعمةِِّيقصد التر

لى تعليل بطشته بالقوم من اتهامه بحمل أمانة إ هذا أقرب ُّفكل
 هو  حارب أصدقاءية وهو الرجل الذَّين وسوء )١(لخََ على دِّيالنب

 وله ندحة عن حربهم لو تعمد ،ة على أبواب مكمليهإأقرب الناس 
 في لى صدق النيةإاجتنابها أو كان قصاراه أن يتعلل باللسان ولا يرجع 

  . عليه السلامِّيطاعة النبإ

هذه الزلة فمقطع  في و يعذر العاذرونأم اللائمون وومهما يل
 . بعدها صوابٍبقاء على خالد الإَّنأالقول فيها بين المنصفين أنها خطأ و

 ما ظهورَّيأ جذيمة قد ظهر يبقاء على خدمته بعد غزوة بنن صواب الإلأ
 ..لفرس والرومحروب الردة وحروب افي 

 .. الرجالِ عليه السلام لأفذاذِّيوذلك مثل من تربية النب

 صلاح المراجعة والإَ فرصِ الرجالِعطاءإ تمام هذا المثل بَّويتجلى
 ي وموقف غريب من الموقف الذ، فيها أخطأوي الذَمرأمر يشبه الأفي 

ن ا دوًاه عليه السلام حين أرسل خالدَّ توخيعرضهم للملامة وهذا الذ
 ليستخبر له خبرهم – جذيمة ي وهم من بن– المصطلق ي بنإلىغيره 

 وكان الوليد بن عقبة قد أخبره أنهم ، فيما بلغه عن ارتدادهمَّويتبين الحق
ت ولا َّن يتثبأا وأمره ً فندب عليه السلام خالد،سلامارتدوا عن الإ

                                                
 .حقد دفين) ١(
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 بأنهم  جاءوه وأخبروهَّه فلماَيونع فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث .يعجل
 فلما أصبحوا أتاهم ،سلام وسمعوا أذانهم وصلاتهممتمسكون بالإ

  . صلى االله عليه وسلم فأخبرهِّيلى النبإخالد فرأى ما يعجبه فرجع 

 لم يتعسف كل اً خالدَّ عنه أنئُ وقد ينب، عن كثيرئُوهو مثل ينب
 َّن الشط لأ، على اختلاف بيوتهمةََ جذيميول ببنشكه الأ في التعسف

عة اش الإيِّلى تلقإ وما زال يدعوا ،ر بعد ذلك بشهورَّم مازال يتكرفيه
 ..تين للتمحيص والاستخبارَّليهم مرإيفاد الوفود إعنهم و
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